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المحتشدات و مراكز التعذيب 
شهادات حية من منطقة صبرة ( تلمسان ) 
. بختاوي قاسمي 
جامعة ابن خلدون تيارت 
مقدمة: 
لم يدخر الاستعمار الفرنسي جهدا ولا وسيلة تمكنه من القضاء 
على الثورة وإخماد ليبها إلا وجربها 2 الجزائر. فقد آدرك مع مرور الزمن 
آن قوة الثورة الجزائرية مستمدة من الدعم مختلف الأشكال الذي تتلقاه 
من الشعب الذي آمن بهاء وبالتالي آمدها بڪل ما يملك من غال ونفيس 
تجسيدا لمقولة الشهيد محمد العربي بن مهيدي 'ألقوا بالثورة ب4 الشارع 
فسيحتضنها الشعب '. ومن الإجراءات القمعية التي تجرع مرارتها الشعب 
الجزائري» تهجيره من قراه ومداشره» وتجميعه ب4 معسكرات محروسة 
عرفت باسم المحتشدات تفتقر لأدنى شروط الحياة» بهدف خنق الثورةء 
إضاهة إلى ممارسة التعذيب بطرق وحشية على كل مواطن سولت له 
نفسه معارضة المشروع الاستعماري 4 الجزائر. 
1- تعريف المحتشدات: 
المحتشدات هي مستوطنات غير طبيعية» تضم وطنيين غير مدانين 
قضاثيا. أقيمت 2 أماكن حددتها السلطات الاستعمارية. تحيط بها 
الآأسلاك الشائكة. يقيم فيها جزائريون هجروا غصبا من أراضيهم. 
فرضت عليها حراسة مشددة» بهدف عزل الشعب عن الثورة» وبالتالي 
قطع كل أشكال الدعم عن المجاهدين للحيلولة دون قيامهم بمهاجمة 
المصالح والمنشآت الاستعمارية ( مرتاض» ع. 2001: 76 ). وقد عرفت هذه 
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المحتشدات محليا باسم 'السلك"' نظرا للأسلاك الشائكة التي كانت 
تحيط بھا. 
2 - المعاناة داخل المحتشدات: 

لم تكن هذه التجمعات التي أقامها الاستعمار ب4 مختلف أرجاء 
الجزائر سوى شكل من آشكال الضغط على الثوار» بعد آن تبين للقادة 
الفرنسيين وعلى رأسهم 'شارل دي غول' (وصل شارل ديغول إلى سدة 
الحكم 4 فرنسا بموجب انقلاب 13 ماي 1958 وهو من أعلن عن 
الإغتراف باستقلال الجراتر إثر استفتاء تقرير المضير الذي جزى :012 
جويلية 1962)ء آن القضاء على الثورة مرهون بمدى تشديد الخناق على 
منابعها. فبصبرة وضواحيها (صبرة مدينة صغيرة تقع 4 غرب ولاية 
تلمسان» تبعد عن مقر الولاية ب 29كلم» عرفت خلال الفترة الإستعمارية 
باسم توران)» تم تهجير سكان المداشر والقرى وتجميعهم 4 المحتشدات 
ا خف ر مد آهل اف افو مخ الفط هوات 
محتشد برباطة» محتشد تيلفت» محتشد وادي الزيتون» محتشد تافنة 
وتاشد بوخلو( بن آحمد» ر مقابلة بتاريج 2011708704 صبرة): 

لقد كانت هذه المحتشدات عبارة عن سجون جماعية عانى من 
بداخلها كل آنواع البؤس والحرمان» حيث يصور لنا الأسقف "جاك 
بومون" الأوضاع المزرية لأطفال المحتشدات 2 كراسة دونها ے2 أڪتوبر 
9 بقوله: " رآيت أطفالا تتميز عظامهم تحت البشرة بوضوح. إنهم 
أطفال آنهكتهم الحمى والبرد» فلم يكتمل نموهم» ورافقهم الشحوب 
والهزال» وأكلتهم الأمراض المختلفة دون أن يجدوا قرصا من الكنين 
لإيقاف الحمى. لقد رأيتهم يرتجفون من الحمى وهم راقدون على الأرض 


شهادات حية من منطقة صبرة . بختاوي قاسمي 


بدون غطاء. لقد زرت الكثير من المراكز التي لا يوجد بها غطاء واحد؛ 
وإذا وجد 4 بعض الأحيان» فهو غطاء واحد لثلاثة عشر شخصاء يتغطون 
به جميعا 4 خيمة واحدة " ( آزغيدي» م. 2005: 203/202 ). ويضیيف 
قائلا : ' ... إن السل الذي كان قد بدأ يقل منذ عشر سنوات» عاد ينتشر 
بشكل مفزع بسبب فلة التغذية خاصة بين الأطفال '. هذا الواقع المر 
أكدته جريدة فرانس سوار الفرنسية 2 1960/04/15 2 مقال جاء فيه 
" ... أما الآنء فهم ب4 بؤس قاتل بالمعنى الحقيقي للڪلمة. إن ڪٿيرا 
منهم يموتون 2 الغالب وخاصة الأطفال. فالأطفال الذين ولدوا خلال 
العامين السابقين هنا» كان يموت منهم واحد من كل اثنين قبل أن يبلغ 
العام " ( آزغيدي»م. 2005: 203 ). 
يبدو أن هذا الإجراء الديغولي» كان له آثره البالغ على سڪان 
المحتشدات» حيث ورد 2 مذكرة لوزارة الأخبار للحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية 2 مارس 1960ء أن ثلاثة ملايين من أبناء الريف 
الجزائري قد تلاشوا منذ 1954؛ فمن كل ريفيين اثنين» نجد واحدا فقط 
لا يزال ب4 أرضه» أما الثاني فهو إما أنه لقي حتفهء أو آنه هجر إلى 
مراكز التجمع. ويضيف علي بومنجل 4 إحدى شهاداته على فظاعة 
سیاسة شارل دي غول بقوله : ' ... وقد قاسی شعبنا آضعاف ما قاساه 2 
السنوات الثلاثة التي سبقت حكم دي غول " (أزغيدي» م. 2005 : 203). 
ويذكر المجاهد بن أحمد رشيد المدعو " الطيب ' 2 هذا الصدد» أن 
امرآة مسنة تدعى " مريم الحمراء > شوهدت و هي تخرج عارية تماما من 
بوابة محتشد وادي الزيتون» حيث ذهل ڪل من رآها؛ فقد آرادت 
بسلوكها هذا آن تعبر عن احتجاجها على التصرفات المشينة التي ڪان 


شهادات حية من منطقة صبرة . بختاوي قاسمي 


يقوم بها" الحركى " (مرتاض»ءع. 2001: 44/43) والمتمثلة 2 ملامسة 
الآأماكن الحساسة من أجساد النساء بحجة التفتيش (بن أحمد» ر. مقابلة 
بتاریخ 08/04/ 2011). 

أما الفتاة آنذاك 'مزوار رحمة'» وهي عجوز اليوم» فتتذكر تلك 
الليالي المروعة التي عاشتها ج محتشد بوحلو (بوحلو هي بلدية تابعة حاليا 
لدائرة صبرة» وتبعد عن مقرها ب07كلم) عندما كان عساكر الاحتلال 
يباغتونهم ليلا بدعوى البحث عن الثوار المحتمل تسللهم إلى المحتشد»› 
فيعيثون فسادا بانتهاكهم للحرمات وإتلافهم للأمتعة وترويعهم للأطفال 
دون شفقة ولا رحمة (مزوار» ر. مقابلة بتاريخ 2011/08/19 تمكسالت) 
(تمكسالت هي إحدى القرى الواقعة شرق بلدية بوحلو» تبعد عنها 
ب03 ڪلم). 

لقد كانت الإقامة 4 المحتشد عبارة عن جحيم؛ فبالإضافة إلى 
غياب كل شروط الحياة الكريمة» لم تڪن المساڪن سوى خيم› 
سرعان ما أتلفتها رياح خريف 1958ء وتركت أصحابها ب4 العراء» مما 
اضطرهم إلى جلب الآخشاب والديس لبناء أكواخ لهم. ولم تكن عملية 
الخروج من المحتتد أو العودة إليه بالأمر السهل؛ إذ يث التفنيشن عند 
الدخول والخروج. كما كان مفروضا على العناصر المصنفة بالخطرة من 
طرف المستعمر وأعوانه» آن تؤكد حضورها اليومي من خلال التوقيع 2 
بطاقة أعدت لذا الغرض. ومن مظاهر تشديد الرقابة على سكان 
المحتشدات» تعيين السلطات الاستعمارية للوجهة اليومية التي ينبغي أن 
يتوجه إليها الرعاة بمواشيهم» حتى يتسنى لہا مراقبتهم ضمانا لعدم 
e OOO E a a‏ 
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سياسة التجهيل كانت حاضرة داخل المحتشدات» حيث لم يڪن 
بإمكان الأطفال التعلم 2 غياب المرافق الخاصة بذلك. غير أن تنظيمات 
جبهة التحرير الوطني السرية» واجهت ذلك بتكليفها للمثقفين الوطنيين 
المتواجدين هناك بتعليم الناس القراءة والكتابة ) Kessel , P/ Giovanni,‏ 
P. 1963,6‏ 
3 - اختراق الثورة للمحتشدات : 

على عكس ما آراده الفرنسيون» لعبت المحتشدات دورا وطنيا 
هاما» حيث كان المثقفون الوطنيون يسهرون على تعليم الأميين بداخلهاء 
ويبثون بينهم الوعي بعدالة وشرعية قضيتهم» وبذلك استمر دعمهم للثورة؛ 
إذ ظلت الاشتراكات ( مرتاض» ع. 2001: 15/14 ) تجمع بانتظام» ويقي 
التواصل مستمرا بين الشعب والثوار ( بن طاهرءي. مقابلة بتاريخ 
2011/09/10« تمكسالت). كما كانت المساعدات للمالية التي 
خصصتها جبهة التحرير الوطني لعائلات الثوار» تصل إلى أصحابها 
بانتظام. آما تموين سكان المحتشدات للمجاهدين بالخبز» فكان يتم 
بطرق شتى» منها تثبيت الخبز على بطون الأغنام وفيرة الصوف» لتمريره 
على بوابات المراقبة بسلام» أو إخفاؤه داخل فضلات المواشي» عند 
إخراجها من المحتشد على الدواب (مزوارءع. مقابلة بتاريخ 
0,/,/,/, بوحلو). ونشير هنا إلى الدور الذي لعبته المرأة الجزائرية ك 
امنا ا اخ هد ااا م ا غاا 
مقارنة بما كان يعانيه الرجل ( أزغيدي» م. 2005: 204 ). وتمڪنت 
أيضا من ربط الاتصال بجيش التحرير الوطني المزابط بے الجبال» كلما 
ع ا لكرج من التشة لجاب الطب لاسما رقو لطن 
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الطعام» أو لبيعه لتوفير قوت العيال. كما استطاعت النسوة اللواتي 
سخرن لغسل ملابس الجنود الفرنسيين من الاستيلاء على بعض هذه 
المملابس والمؤونة والذخيرة» و تزويد الثوار بها عندما تتاح لها الفرصة؛ 
إضافةإلى مساعدتهن للشبان على الهروب قصد الالتحاق بجيش التحرير 
الوطني (جنانءف. مقابلة بتاريخ 2011/07/18» صبرة). 
4 - مراكز التعذيب : 

بهدف ترهيب الشعب الجزائري ودفعه إلى التخلي عن ثورته› 
E E EE ak‏ ا 0 
تستعمل وسائل وطرق وحشية. وقد آنشئت هذه المراكز خصوصا بالمناطق 
المتوترة المعروفة بمناهضتها للاستعمار. ومن نماذجها بمنطقة صبرة» مقر 
الدرك 'المكتب الثاني" الذي تحول بعد الاستقلال إلى مقر للدرك 
الوطني» تم مقر للحرس البلدي حاليا؛ ودار روستان التي تحولت إلى 
مسكن يملكه حاليا بوغرارة عبد القادر بحي سوناطراك. وعلى العموم» 
كان التعذيب أثاء الاستتطاق يتم بمختلف المؤسسات العسكرية 
الف كاك ال وات اتر الد رك و اح 
الو اي وق حت هدو ا ك ات وها ا 
حبال» وسلاسل» وحفر عميقة» ومولدات للتيار الكهربائي» وغرف 
ضيقة ومظلمة» وآدوات حادة» وقضبان حديدية» ومشانق ( بن آحمد» ر. 
مقابلة بتاريخ 08/04/ 2011ء صبرة ). 
5 - آسالیب و تقنيات التعذيب : 

لقد تفنن جلادو الاحتلال الفرنسي ے4 تعذيب ڪل جزائري جهر 
و ت اه وکا ااب 
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شتى» تهدف إلى انتزاع اعترافات آو معلومات من المعتقلين حول الثورة 
والتوان يرو فا أخد الترار ها غانا ممن دابا عب إلقاء القيض عليه إثر 
اشتباك جمعه ورفاقه مع عساكر الاحتلال قائلا: '... تم نقلي إلى مقر 
اللكتب الثاني بعين تموشنت بعد إلقاء القبض على بالمنطقةء افعذبت 
ات کل و کاو وو ن ی 5 
الممزوج بالصابون حتى أكاد آختنق» ويعاودون الكرة لمرات عديدة. ڪما 
فا ل ي ا ل ول اک ا م ا 
الكهريائي. ودامت العملية حوالي شهرا؛ ليتم نقلي بعدها إلى صبرة أين 
كنت مطلويا من طرف المكتب الثاني» بعد علمه بالتحاقي بصفوف 
الثوار سنة 1955. عذبت هناك بقساوة أيضاء قبل إعادتي إلى عين 
تموشنت» ٿم وهران آين تمت محاڪمتي» وحڪم علي بخمس سنوات 
ا اکن ا ف ا 
4 تمڪکسالت). 

و ا اا ا اها فا ته دا 
خا اد جه ر جال لاال مرا :2 110200 کل الور 
ما يلي : 

- استعمال السوط والضرب بقوة وقساوة وعشوائية لڪل أنحاء 
الخمة و فف اک و و و 

يق ال ا من وه ا اا 

- نزع الأظافر بالملاقط . 

وا و ل غاا علی طا ا 
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ااستخو اتكاوف اة اندر على مق أجهاد اشر 
وآڪل لحومها . 

د ارغا الف الكل علي هرت فاد ار والدة ت 
القفز على جسده حتى تخرج المياه من عدة مخارج . 

ارغام الشخص العتقل على الجلوس على فوهات قارورات 

زاج ندر اة ار 2011⁄08228 1 ضرة. 

ولم يقتصر التعذيب على الجانب الجسدي فقط» بل وجد أيضا 
التعذيب النفسي الذي اتخذ بدوره أساليب مختلفة» كآن يجرد الشخص 
المعتقل من ثيابه آمام زوجته أو آبنائه آو والديه؛ آو يمارس الجنس على 
محارمه على مرآى منه؛ أو يتخذ كوسادة لزوجته أثاء اغتصابهاء ناهيك 
عن رمي جثامين الشهداء 4 وسط المحتشد ترهيبا لساكنيه (بن آحمد» 
زا ار 2011/08/04 ص 

يبدو آن كثيرا من الثوار المعتقلين» استطاعوا تحمل آساليب 
التعذيب الجسدي الوحشي؛ لڪن البعض من هؤلاء لم يتمڪن من 
الصمود آمام أشكال التعذيب النفسي» الذي كان يقضى 2ة الكثير من 
الأحيان إلى إصابة ضحاياه بالجنون (بن مصطفى»ع. مقابلة بتاريخ 
41 صبرة ). 

وما صر لن حال عاك ا طاق وعجر جاده 
عن انتراع آة هاف أو أغترافات سنه كان مسر الكف ن مهه 
الإعدام بكل وحشية ودون محاكمة 4 كثير من الأحيان. وقد تعددت 
طرق الإعدام آیضاء ومنها : 

الموت الرحيم : إلقاء الأسرى 2 الآبار العميقة وهم أحياء. 
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- الإعدام الفني : وضع عدة قتاطير من الشعير فوق جسد الأسير 

- الإعدام الاستعراضي : إعدام الأسير 2 وسط التجمعات أمام 
آهله . 

الإعدام الرياضي ٠‏ إلا الاسر هن امروخيات جرا فرق قرام 
وهم أحياء . 

- الإعدام بالتقسيط : قطع بعض الأجزاء من جسد الأسير رويدا 
رویدا حتى الموت. 

- الإعدام البطيء : غلق المخابئ بالإسمنت المسلح والثوار بداخلها 


- الإعدام المفخخ : تفخيخ الأسرى وتفجيرهم عن بعد : 


کی یر کل ا کے وط 
أنفاسه. 


- الإعدام المضغوط : التواء آفعى على جسد الآسير حتى تكسر 
عظامه ( مندوبية المجاهدين لدائرة صبرة ) 
خاتمة : 

لقد كشفت الحياة القاسية داخل المحتشدات» وأساليب التعذيب 
المختلفة التي مارستها فرنسا على الشعب الجزائري» عن مدى وحشية 
الاستعمار الفرنسي وفظاعة جرائمه. كما آكدت قوة الثورة وتفوقها 
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بفضل صمود الثوار وإصرارهم على استرجاع حريتهم المغتصبة. وما كان 
للثورة التحريرية الجزائرية آن تدوم طويلاء لولا الخونة الذين وقعوا ضحية 
إغراءات الاحتلال وآداروا ظهورهم لوطنهم» وآمدوا الاستعمار بمعلومات 
مكنته من وضع استراتيجيات جديدة» آثرت إلى حد ما على مسار الثورة. 
إن انتصار الثورة الجزائرية لدليل على عجز الاستعمار وفشل مختلف 
مخططاته» آمام شعب مظلوم آمن بعدالة قضيته» فاتخذ الجهاد سبيلا 
لاستعادة كرامته. 

الملصادر و المراجع : 

المصادر: 

- رحمة مزوار نولدت 2 1943/07/04 . شهدت المعاناة 2 المحتشد » شهادة 
حية مسجلة خلال مقابلة بتمكسالت بتاريخ 2011/08/19 . 

- رشيد بن أحمد: ولد بتاريخ 1943/05/13. سجن عدة مرات خلال سنوات 
6 - 1958 - 1959 . اشتغل ڪمحافظ سياسي بين سنتي 1960 و 
2 . شهادة حية مسجلة خلال مقابلة بصبرة بتاريخ 2011/08/04 . 

- عبد القادر بن مصطفى : ولد بتاريخ 1933/10/26 . التحق بصفوف الثوار 
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